
م   ٢٠٢١مايو ٢١هـ الموافق  ١٤٤٢شوال ٩خطبة الجمعة القادمة 
 كف الأذى عن الناس صدقة  :بعنوان

 

 -العناصر :
 

  والإيمان.حقيقة المسلم الكامل والفرق بين الإسلام  -١
 

  الناس.نفى الإيمان عمن يؤذي  -٢
 

 الإيذاء.صور وألوان  -٣
 

 ضياع أعمال العبد بسبب إيذائه للناس.   -٤
 

 العقاب الشديد لمن يؤذي الناس والثواب العظيم لمن يكف الأذى عن الناس.  -٥
 

** 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة 

 وأتم التسليم. 
 

   -أما بعد :
 

أسأ أن  لي  اسمحوا   : الله  في  مؤمنون؟أحبتي  نحن  هل  سؤالاً..  وإياكم  نفسي   ل 

 ولكن أقول لكم لا غرابة في ذلك.. هذا السؤال ربما تعتبروه غريباً وعجيبا !!
 

فقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فعن ابن عباس رضي  

منون أنتم ؟ " فسكتوا ، فقال الله عنه قال : دخل رسول الله صلى الله على الأنصار فقال " أمؤ 

عمر : نعم يا رسول الله قال " وما علامة إيمانكم ؟ قالوا : نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء  

 .." الكعبة  ورب  مؤمنون   " وسلم  عليه  الله  صلى  فقال   ، بالقضاء   ونرضى 

فيه غرابة.. ليس  السؤال  أعتق إذا  مؤمنون؟  نحن  سؤالنا هل  إلى  لنعد  بنا  الإجابة  فتعالوا  أن  د 

مؤمنون..  نعم  سيقولون  الكل  ضحاها،  في  الشمس  وضوح   واضحة 



** ولكن أقول لكم قبل أن تجيبوا بنعم لابد أن تستمعوا إلى قول الله جل وعلا أولاً فقد قال تعالى 

مِنُوا   تؤُأ لَّمأ  قلُ  آمَنَّا ۖ  رَابُ  عَأ الأأ خُ   ولكن)قَالَتِ  يَدأ ا  وَلمََّ نَا  لمَأ أسَأ (. قوُلوُا  قلُوُبكُِمأ فيِ  يمَانُ  ِ الإأ  لِ 

** المتأمل في هذه الآية يجد أن الله جل وعلا أنكر على الأعراب قولهم آمنا ووضح لهم أن 

 الإيمان يأتي بعد تمام وكمال الإسلام. 
 

هِن على ذلك ما ورد في صحيح مسلم عن عُمَرُ بنُ   فهناك فرق بين الإسلام والإيمان ومما يُبرَأ

ُ عليه وسلَّمَ ذاتَ يَومٍ، إذأ طَلَعَ عليأنا رَجُلٌ شَدِيدُ  الخَطَّابِ قالَ  نُ عِنأدَ رَسولِ اِلله صَلَّى اللََّّ :)بيأنَما نَحأ

بَياضِ الث ِيابِ، شَدِيدُ سَوادِ الشَّعرَِ، لا يرَُى عليه أثرَُ السَّفرَِ، ولا يعَأرِفهُُ مِنَّا أحَدٌ، حتَّى جَلَسَ إلى 

ُ ع ِ صَلَّى اللََّّ دُ  النبي  بَتيَأهِ، ووَضَعَ كَفَّيأهِ علىَ فَخِذَيأهِ. وَقالَ: يا مُحَمَّ بَتيَأهِ إلى رُكأ نَدَ رُكأ ليه وسلَّمَ، فأسأ

  ُ هَدَ أنأ لا إلَهَ إلاَّ اللََّّ ُ عليه وسلَّمَ: الإسألامُ أنأ تشَأ نيِ عَنِ الإسألامِ، فقالَ رَسولُ اِلله صَلَّى اللََّّ برِأ وأنَّ أخأ

دًا رَسولُ  كاةَ، وتصَُومَ رَمَضانَ، وتحَُجَّ  مُحَمَّ تيَِ الزَّ ُ عليه وسلَّمَ، وتقُِيمَ الصَّلاةَ، وتؤُأ  اِلله صَلَّى اللََّّ

نيِ عَ  برِأ قهُُ، قالَ: فأخأ ألَهُُ، ويصَُد ِ تطََعأتَ إلَيأهِ سَبِيلًا، قالَ: صَدَقأتَ، قالَ: فعََجِبأنا له يَسأ نِ  البَيأتَ إنِ اسأ

هِ،  الإيمانِ، قالَ: أنأ تُ  مِنَ بالقَدَرِ خَيأرِهِ وشَر ِ ِ، ومَلائكَِتِهِ، وكُتبُِهِ، ورُسُلِهِ، والأيَومِ الآخِرِ، وتؤُأ مِنَ باللََّّ ؤأ

فإنَّه  لَمأ تكَُنأ ترَاهُ  ترَاهُ، فإنأ  َ كَأنَّكَ  سانِ، قالَ: أنأ تعَأبدَُ اللََّّ نيِ عَنِ الإحأ بِرأ قالَ: صَدَقأتَ، قالَ: فأخأ

بِ  نِي عن  يرَاكَ، قالَ: فأخأ بِرأ لَمَ مِنَ السَّائلِِ قالَ: فأخأ ؤُولُ عَنأها بأعَأ نيِ عَنِ السَّاعَةِ، قالَ: ما المَسأ رأ

يانِ،  أمارَتهِا، قالَ: أنأ تلَِدَ الأمَةُ رَبَّتهَا، وأنَأ ترََى الحُفاةَ العرُاةَ العالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ يَتطَاوَلوُنَ في البنُأ 

لَمُ، قالَ:  قالَ: ثمَُّ انأطَلقََ فَلَ  ُ ورَسولهُُ أعأ رِي مَنِ السَّائلُِ؟ قلُتُ: اللََّّ بِثأتُ مَلِيًّا، ثمَُّ قالَ لِي: يا عُمَرُ أتدَأ

 . )  فإنَّه جِبأرِيلُ أتاكُمأ يعَُل ِمُكُمأ دِينَكُمأ
 

لنا أن هناك درجات ومنازل للإنسان أعلاها الإحسان وأدناها  * من خلال هذا الحديث يتبين 

يَصِلُ الإنسان لدرجة الإيمان إلا إذا حقق الإسلام الكامل ولا يَصِلُ إلى درجة الإحسان  الإسلام فلا  

 إلا إذا حقق الإيمان الكامل فمن هو المسلم الكامل؟ 
 

استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُبَي ِن لنا حقيقة المسلم الكامل ففي صحيح البخاري  

نهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )المسلم من سلم  عن عبد الله بن عمرو رضي الله ع 

عنه(. الله  نهى  ما  هجر  من  والمهاجر  ويده،  لسانه  من   المسلمون 

أيدينا؟ الناس من  ألسنتنا من غيبة ونميمة وشتم وقذف وغيره؟ وهل سلم  الناس من   فهل سلم 

نستط فهنا  أركان الإسلام  وأيدينا و طبقنا  ألسنتنا  الناس من  نقول حققنا الإسلام  إن سلم  أن  يع 

 الكامل ودخلنا في درجة الإيمان.. 
 

** ومن هنا أقول لكم أحبتي في الله احذروا إيذاء الناس بأي لون من الألوان. حتى يكتمل إسلامكم  

إيمانكم..   وتحققوا 



جارَه( يؤذي  فلا  الآخر  واليوم  بالله  يؤمن  كان  :)من  وسلَّم  عليه  الله  صلَّى  قال   فقد 

سول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنَّ إماطة الأذى عن الطريق جزءٌ من الإيمان؛  وقد أرشد ر

لُ: لاَ إِلَهَ  عٌ وَسِتُّونَ شُعأبَة؛ً فَأفَأضَلهَُا قَوأ عٌ وَسَبأعُونَ أوَأ بِضأ فقال صلى الله عليه وسلم: )الِإيمَانُ بِضأ

نَاهَا إمَِاطَةُ الأذََى عَنِ الطَّرِي  وإماطة الأذى عن الطريق تعني تنحية وإبعاد كل ِ ما   قِ(.إلِاَّ اللهُ، وَأدَأ

ذِي؛ من حجرٍ أو شوكٍ أو غيره.    يؤُأ
 

** بل نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن يؤذي الناس فعن ابن عمر قال: صعد رسولُ  

بلسانه، ولَم  الله صلَّى الله عليه وسلَّم هذا المنبر، فنادى بصوتٍ رفيعٍ، وقال: )يا معشر مَن أسلم  

يدخل الإيمانُ قلبَه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعُي ِروهم، ولا تطلبوا عثراتهِم؛ فإنَّه من يطلب عورةَ  

بيتِه(.  جوف  في  ولو  ه  يفضَحأ عورتهَ  الله  يطلب  ومن  عورتهَ،  الله  يطلب   المسلم، 

ي إلى إيذاء المسلم حتى في مشاعره فعن عبدالله  مت الشريعةُ ما يؤد ِ  قال: قال رسول اِلله  ولقد حرَّ

لِ   تلَِطوا بِالنَّاسِ من أجَأ صلَّى الله عليه وسلَّم : )إذا كُنأتمُأ ثلَاثةًَ فلا يَتنَاجى اثأنانِ دُونَ الآخَرِ حتى تخَأ

زِنَه(.    أنَأ ذلك يحُأ
 

قذف  فإذا كانت الشريعة تنهي عن إيذاء ما يجرح المشاعر فما بالك بالإيذاء بالضرب والقتل والشتم وال

الإيذاء..   والخوض أنواع  من  ذلك  وغير  والنميمة  والغيبة  الأعراض   في 

فقط.  والقتل  بالضرب  يكون  الإيذاء  أن  يعتقد  الناس  من  كثير  الشديد   فللاسف 

عديدة للإيذاء ينبغي علينا أن ننتبه لها حتى لا نقع فيها. ** فتعالوا بنا أحبتي   *لا والله * بل هناك صور

ا من صور الإيذاء للناس الذي نهى عنها الله جل وعلا وكذلك نهى عنها رسوله  في الله لنعرض بعض

صلى الله عليه وسلم. فمن صور الإيذاء ما يقع ))بالشم((: كهؤلاء الذين يقومون بتدخين السجائر في  

أماكن تجمعات الناس وفي المواصلات العامة وهؤلاء أقول لهم اتقوا الله ولا تؤذوا الناس. وكذلك من  

الناس من يؤذي الناس بالذهاب للمسجد وقد أكل بصلا أو ثوما أو كراتا فيتأذى الناس حتى الملائكة  

من رائحة فمه فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :)من 

في لفظ: )فإن الملائكة  أكل من هذه الشجرة فلا يقربنَّ مسجدنا، ولا يؤذينَّا بريح الثوم( رواه مسلم، و

تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدم(. ** ومن صور الإيذاء ما يكون ))بالسمع(( كهؤلاء الذين يقومون بتشغيل  

التلفاز والسماعات في المناسبات بصوت مرتفع لا يبالون بالمرضى الذين يعانون ولا بطلاب العلم  

نبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت حتى لا  الذين يذاكرون ولا بجيرانهم النائمون وقد نهى ال 

يؤذي الإنسان الناس بصوته المرتفع ولو كان يقرأ القرآن، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:  

)اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: ألا  

 بعضُكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعضٍ في القراءة(رواه أبو داود.  إن كلكم مُناجٍ ربَّه، فلا يؤذِينَّ 

فقراءة القرآن عبادة ولكن طالما أنه ترتب عليها إيذاء برفع الصوت فقد نهى الشرع عن ذلك. وورد 

عن عبد الله بن بسُأر رضي الله عنه قال: )جاء رجلٌ يتخطَّى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله  

))   ه وسلم يخطب، فقال: اجلس فقد آذيت( رواه أبو داود وابن ماجه. ** ومن صور الإيذاء ما يقععلي

الناس والسخرية والتنابذ بالألقاب   باللسان(( كالشتم والقذف والغيبة والنميمة والخوض في أعراض 



آمَنوُا لاَ  الَّذِينَ  أيَُّهَا  )يَا  باللسان قال تعالى  أنواع الإيذاء  أنَأ    وغير ذلك من  مٍ عَسَى  قَوأ قَومٌ مِنأ  خَرأ  يسَأ

لَأقَابِ  يكَُونوُا خَيأرًا مِنأهُمأ وَلَا نسَِاءٌ مِنأ نسَِاءٍ عَسَى أنَأ يكَُنَّ خَيأرًا مِنأهُنَّ وَلَا تلَأمِزُوا أنَأفسَُكُمأ وَلاَ   تنَاَبزَُوا بِالأأ

يتَبُأ  لمَأ  وَمَنأ  يمَانِ  ِ الإأ بعَأدَ  الأفسُُوقُ  مُ  الِاسأ الحجرات  بِئأسَ  الظَّالِمُونَ(]  هُمُ  فَأوُلَئكَِ  يصدر  ١١  ما  فكل   ]

باللسان من أذى تجاه الآخرين نهى عنه الشرع، لذلك لما سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله  

كَ يَ  ا مُعَاذُ، وَهَلأ يكَُبُّ النَّاسَ فىِ  صلى الله عليه وسلم قائلاً: وَإِنَّا لمَُؤَاخَذُونَ بمَِا نتَكََلَّمُ بهِِ؟ فَقَالَ: )ثكَِلتَأكَ أمُُّ

(، وقال عليه الصلاة والسلام:)يَا مَعأشَرَ   مَنأ النَّارِ عَلىَ وُجُوهِهِمأ أوَأ عَلَى مَنَاخِرِهِمأ إِلاَّ حَصَائدُِ ألَأسِنَتهِِمأ

لِمِينَ   يمَانُ قَلأبَهُ، لَا تغَأتاَبوُا الأمُسأ ِ خُلِ الإأ رَاتهِِمأ يتََّبعِأ  آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلمَأ يدَأ ، فَإنَِّهُ مَنأ يَتَّبعِأ عَوأ رَاتهِِمأ وَلَا تتََّبعِوُا عَوأ

فِي بَيأتِهِ( **ومن صور الإيذاء ما يقع)) بالنظر(( كهؤلاء   هُ  يَفأضَحأ رَتهَُ  عَوأ  ُ رَتهَُ، وَمَنأ يَتَّبعِِ اللََّّ عَوأ  ُ اللََّّ

في النساء فيؤذون النساء المارة عليهم وقد نهى    الذين يجلسون على قارعة الطريق ويقُلَ ِبوُن أبصارهم

ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:) إِيَّاكُم   ِ ، عن النَّبيِ  رِي  النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعنأ أبَِي سَعيدٍ الأخُدأ

، مَا لنََا مِنأ مَجالِسنَا بدٌُّ، نَت حدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رسولُ اللََّّ صلى  وَالأجُلوُسَ في الطُّرُقاتِ، فقَالوُا: يَا رسَولَ اللََّّ

طُوا الطَّريقَ حَقَّهُ، قالوا: ومَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رسولَ اللََّّ  لِس فَأعَأ ؟ قَالَ:  الله عليه وسلم : فَإذَِا أبَيَأتمُأ إلِاَّ الأمَجأ

رُ بالأمَعأروفِ، وال يُ عنِ الأمُنأكَرِ( متفقٌ عَلَيهِ. ** ومن  غَضُّ الأبَصَر، وكَفُّ الأذََى، ورَدُّ السَّلامِ، وَالأمَأ نَّهأ

أموالهم   ويأخذون  دمائهم  ويسفكون  الناس  يضربون  الذين  كهؤلاء  باليد((  يقع))  ما  الإيذاء  صور 

ويسرقونها بغير وجه حق ، وهذا من أعظم المظالم ومن أكبر موجبات الإثم. قال النبي عليه الصلاة  

م: دمه وماله وعرضه( رواه مسلم. وكذلك هؤلاء الذين يقومون  السلام: )كل المسلم على المسلم حرا

بإلقاء القمامة والنفايات بجميع أنواعها في الطريق وغلق الطريق على المارة بسبب سرادقات العزاء  

والأفراح كل ذلك من ألوان الإيذاء الذي نهى عنه الشارع الحكيم فقد ورد عن أبي هريرة أنَّ رسول  

عليه وسلَّم قال: ))اتَّقوُا اللاَّعِنَيأنِ(( قالوا: وما اللاَّعِنانِ يا رَسُولَ اللهِ؟ قال: )الذي يَتخََلَّى  اللهِ صلَّى الله  

( فالذي يقضي حاجته في أماكن يمرُّ بها الناس أو يجلسون فيها يجلب لنفسه   في طَرِيقِ الناس أو ظِل ِهِمأ

الناس في هذا الزمان، ما نشاهده في الشوارع  اللعن، ** من صور الإيذاء الذي يشتكي منه كثير من  

للسيارات، قيادتهم  في  البعض  طيش  من  حيث  والطرقات،  من  )الموتوسكلات(  النارية  والدراجات 

السرعة الجنونية، أو عدم المبالاة بالآخرين، وكأن الشوارع أصبحت ملكا خاصة لهم، مما يؤذون عباد  

ضون الأنفس للخطر والهلاك، فا لطريق حق عام للجميع، وله قوانين وأنظمة، ينبغي التقيد  الله، ويعُر 

بها، وعدم التجاوز عليها، لكي تتحقق المنفعة للجميع **أحبتي في الله هذه بعض صور الإيذاء التي  

تقع من بعض الناس للناس نهى عنها الشارع الحكيم.. **وتعالوا بنا لنرى ما أعده الله جل وعلا من  

مِنَاتِ بغَِيأرِ   حتى نكون على حذر ..عقاب لمن يؤذون الناس   مِنِينَ وَالأمُؤأ ذُونَ الأمُؤأ يقول تعالى )وَالَّذِينَ يؤُأ

تاَنًا وَإثِأمًا مُبِينًا( ]الأحزاب:   تمََلوُا بهُأ تسََبوُا فَقدَِ احأ [. بل إن الإيذاء يبطل ثواب الصدقات والأعمال  ٥٨مَا اكأ

[ . ** وإنه  ٢٦٤نَ آمَنوُا لا تبُأطِلوُا صَدَقَاتكُِمأ بِالأمَنِ  وَالأذَى..(]البقرة:  الصالحة قال تعالى: )يَا أيَُّهَا الَّذِي

رِص على صلاته وصيامه وزكاته، ولكنه لا يبالي بإيذاء   لمن المؤسف أننا نرى بعضاً من الناس يحَأ

الناس، ومثل هذا يخشى عليه من عذاب الله، فقد تضيع   بيته وإخوانه، وجيرانه وسائر  صلاته  أهل 

أعماله بسبب إيذائه للناس فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ   وزكاته وصيامه وحجه وصدقته وجميع

هم له ولا متاع،  رسول اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: )أتدَأرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دِرأ

تِي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ و  صيامٍ وزكاةٍ، ويأتي قد شتمَ هذا، وقذفَ هذا، وأكلَ فقال: إنَّ المفلس مِن أمَُّ



مال هذا، وسفكَ دمَ هذا، وضرب هذا، فيعُطَى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإنأ فَنيِتَ حسناتهُ  

 قبل أن يقضى ما عليه أخُِذ من خطاياهم، فطُرِحَت عليه، ثمَُّ طرح في النَّار(. 

 

يا رسول الله.. إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي  وورد أن رجلا قال  

جيرانها بلسانها. قال: هي في النار( أي لا خير في صلاتها ولا صيامها ولا صدقتها طالما أنها تؤذي  

با إلا  قوة  ولا  حول  فلا  النار  في  أنها  عليها  حكم  بل  العظيم.. جيرانها  العلي   لله 

** وفي المقابل كما أن من يؤذي الناس يعاقبه الله جلا وعلا عقاباً شديدا كذلك من يكف الأذى عن  

الناس يحصل على الأجر العظيم والثواب الكبير بل يحصل على العديد والكثير من الصدقات ومغفرة  

شجر على ظهر الطريق فقال: والله  الذنوب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)مر  رجل بغصن  

لأنحين هذا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم فدخل الجنة( . فقد تكون صخرة أو غصن شجرة أو حتى  

قشرة موز أو كيس بلاستيك، يزيله أحدهم من طريق المسلمين، ونيته خالصة بكف الأذى عنهم، فيشكر  

الجنة.  فيدخله  له،  فيغفل  الفعل،  هذا  له   الله 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : )قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف  

 شرك عن الناس، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك( . 
 

* وعن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )على كل  مسلم صدقة. قيل: 

بيديه ف يعتمل  لم يجد؟ قال:  إن  ذا  أرأيت  يعين  لم يستطع؟ قال:  إن  أرأيت  ينفع نفسه ويتصدق. قال: 

الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير قال: أرأيت؟ إن لم  

 يفعل. قال: يمسك عن الشر فإن ها صدقة(. 
 

الناس حتى إيذاء  الحبيب : كُف أذى كل  حواسك. عن  الختام أقول لك أخي  تصل إلى تعريف    وفي 

عقابه.  وتجتنب  وجنته  الله  رضاء  تنال  وحتى  ويده.  لسانه  من  الناس  سلم  من  الحقيقي،   المسلم 

** أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن  

أحسنه..  فيتبعون  القول  يستمعون  الذين  من   يجعلنا 

 *** 
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